  ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ يَعۡلَمۡهُ ٱللَّهُۗ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ } سورة البقرة (٢) : الآيات ١٩٧ الى ٢٠٣] الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى وَاتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ (١٩٧) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَاذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (١٩٨) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٩) فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا وَما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ (٢٠٠) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ (٢٠١) وقوله: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ. أى: وقت الحج أشهر معلومات أو أشهر الحج أشهر معلومات فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وجعلت النسبة إلى الحج نفسه لا إلى وقته، ----- جـ ١(ص: ٤٢٧) قال القرطبي ما ملخصه: وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة والعشرة الأولى من ذي الحجة.  وقيل هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كله وفائدة الفرق تعلق الدم فمن قال: إن ذا الحجة كله من أشهر الحج لم يوجب دما على من أخر طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة لأنه وقع في أشهر الحج،  ومن قال بأن وقت الحج ينقضي بالعشرة الأولى من ذي الحجة يوجب الدم عليه لتأخيره عن وقته.  لأن بعض الشهر ينزل منزلة كله،  كما يقال: رأيتك سنة كذا ولعله إنما رآه في ساعة منها»  .  أو المراد بكونها معلومات أنها مؤقتة بأوقات معينة لا يجوز تقديمها ولا تأخيرها عنها،  وهو يتضمن بطلان النسيء الذي كان يفعله الجاهليون تبعا لأهوائهم. وقوله: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ بيان لما يحب أن يتحلى به المسلم من فضائل عند أدائه لهذه الفريضة. والرفث في الأصل: الفحش من القول.  والمراد به هنا الجماع.  أو الكلام المتضمن لما يستقبح ذكره من الجماع ودواعيه.  وغير ذلك مما نهى الله عنه، وقيل: هي مشتقة من الجدالة التي هي الأرض.  فكأن كل واحد من الخصمين يقاوم صاحبه حتى يغلبه،  فيكون كمن ضرب به الجدالة. ----- جـ ١(ص: ٤٢٨) والمعنى: أوقات الحج أشهر معلومات فمن نوى وأوجب على نفسه فيهن الحج وأحرم به فعليه أن يجتنب الجماع للنساء ودواعيه وأن يبتعد عن كل قول أو فعل يكون خارجا عن آداب الإسلام،  ومؤديا إلى التنازع بين الرفقاء والإخوان،  فإن الجميع قد اجتمعوا على مائدة الرحمن،  فعليهم أن يجتمعوا على طاعته، روى الشيخان عن أبى هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» .  وللإشعار بعلة الحكم،  وإيثار النفي للمبالغة في النهى، والضمير في قوله: فِيهِنَّ للأشهر، وجملة فَلا رَفَثَ.  لأن التقدير فلا يرفث.  وما عطف عليها في محل رفع خبر لمن على أنها موصولة. ويبدو أن رأى الشافعية هنا أرجح،  فقد جعل- سبحانه- هذه الأشهر وعاء لهذه الفريضة وظرفا لها.  والله- تعالى- لا يخفى عليه شيء من أعمالكم،  وهو- سبحانه- سيجازيكم على فعل الخير بما تستحقون من جزاء. ثم قال- تعالى-: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى. قال الإمام الرازي: في هذه الجملة الكريمة قولان:  والسفر من الدنيا لا بد له أيضا من زاد وهو معرفة الله ومحبته والإعراض عما سواه،  ولاقيت بعد الموت من قد تزودا ندمت على أن لا تكون كمثله .  وأنك لم ترصد بما كان أرصدا  وربما ظلموا الناس وغصبوهم فأمرهم الله- تعالى- أن يتزودوا بالمال والطعام الذي يغنيهم عن سؤال الناس  . والذي نراه أن الجملة الكريمة تسع القولين.  فهي تدعو الناس إلى أن يتزودوا بالزاد المعنوي النفسي الذي يسعدهم ألا وهو تقوى الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والإكثار من العمل الصالح وفي الوقت نفسه هي تأمرهم- أيضا- بأن يتزودوا بالزاد المادي الحقيقي الذي يغنيهم عن سؤال الناس،  وهو استعمال شائع مستساغ عند كثير من العلماء. والجملة الكريمة ليست تكرارا لسابقتها،
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